(أنسنة ) القتل: التدخل الغرنسي في 
إفريقيا الوسطى بين العتقدي والبراجمااس 
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لا يبدو التدخل الفرنسي 

السافر في الأزمة الإنسانية 
الطاحنة, والتى تعصف 
ای جووری اکرو 
الونتطظى CAR)‏ ) اليا ااا فاا نن 
المآلوف بالنسبة للا 
التجليات الاستعمارية؛ ال وغير المباشرة؛ 
في إفريقياء والتي اا ما تتدتر بالأبعاد 
الإنسانية الزائفةء لاكتساب نوع من (الشرعنة) 
السياسية والقانونية» على الصعيدين؛ الدولي 
والإقليمي» مع غلبة الاتجاهات نحو (أنسنة) 
العلاقات الدوليةء في سياق منظومة (العولمة - 
الأمركة) التي باتت تفرض نفسهاء على مجمل 
التفاعلات الدولية الراهنة» كمسوح الضأن» التي 
تخفي وراءها أفئدة كأفئدة الذئاب» لتصبح تلك 
(الأنسنة) المزعومة أداة للقتل والتطهير العرقي 
وسحق الآخرء وبخاصة المسلم باسم التدخل 
لاعتبارات إنسانية تارة؛ والمسؤولية الجماعية 
للمجتمع الدولي تارة أخرى» وحفظ السلم والأمن 
الدوليين تارة ثالثة. 


ستراتيجيهة الفرنسية ذا 


وحينما يقول (ولفجانج إشينجر) رئيس 
و یو اتراي لئ 118€ 
أزمات إفريقيا أقرب إلينا اليوم من أفغانستان. 
ولا ينبغي أن يكون انك إلى افك س وا 


(#+) رئيس وحدة الدراسات السياسية بمركز المصري للدراسات 
والمعلومات ج القاهرة. 


بالنسبة للفرنسيين فقط. فالأمر هناك يدور حول 
آمن آلمانيا اا E‏ بلاده بضرورة تعزیز 
المشاركة العسكرية لألمانيا في مناطق الأزمات 
فقي إفريقياء وحينما يتوازى دلك مع إعلان 
الخارجية الأمريكية عن تدشين القمة (الأمريكية 
- الإفريقية)ء والتي ستعقد أولى فعالياتها في 
أغسطس المقبلء لتجمع الإدارة الأمريكية بقادة 
سبع وآربعين دولة إفريقيةء لبحث مستقبل 
الشراكة الاقتصادية مع القارة السمراء"» فإن 
هذا يعني جولة جديدة من التكالب الاستعماري 
الغربي على القارة الإفريقية. 

كما يمكن النظر إليه باعتباره مزاحمة ألمانية 
أمريكية حميمة مع فرنسا (الاستعمارية) صاحبة 
التق وذ الآبرز قى السشطقة خصوصا في دول 
جنوب الساحل والصحراء والتي تتو رکا اا 
في الصراع الدائر في إفريقيا الوسطى,» ذلك 
الصصراع الذي هوى بألبلاد مجددا إلى آتون 
الفوضى والاقتتال الأهلي» حيث تسارعت وتيرتها 
بفعل التدخل الفرنسي لتصل إلى مرحلة التطهير 
العرقی ڇs11 Ethnic c12‏ للمسلمين. وفقا 
لمنظمة العفو الدولية'. 


)١(‏ «رئيس مؤتمر ميونيخ يحث آلمانيا على تعزيز مشاركتها في 
إفريقيا». دويتش فيله. ۲۸/١/١٠١۲م,‏ متاح على الرابط الآتي: 


http: /dw.de/p/ \Aye3 


(۲) انظر في ذلك: مصطفى شفيق علام: القمة الأمريكية المصرية.. 
غياب مصري مؤثر عن محفل اقتصادي مهم المصري اليوم. 
۳ م متاح على الرابط الآتي: 
http://www. almasryalyoum. com/News/‏ 
Details/379982#‏ 


Amnesty International, «Central African (TF) 
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رر حال إفرقيا الوسطی سغلا متاسيا 
لإات الحضور الفرشسي في القارة الإقريقية 
أمام حلفائها الغربيين» في سياق تبادل الأدوار 
وكاس اطق ققرت ورتوزيم المصال والقب 
بين الاستعماريين الجدد من أرباب العولمة. 

ومن ته فن القراءة الأولية للتحرك الفرنسي 
الراهن في أزمة إفريقيا الوسطى يجب آن تنطلق 
فخ اكت الخ اهاري الا 
وكيا 
وخصوصا أن فرنسا هي الدولة الأوروبية 
الوحيدة التي استطاعت - بشكل مؤسّسي فاعل, 
وعلى مدار العقود الستة الآخيرة - أن تحافظ 
على علاقات وطيدة مع مستعمراتها السابقة في 
القارة الإفريقيةء بل ريما كانت الدولة الأولى في 
اال ا ا ر پال 
الأوروبية الاستعمارية التقليدية الأخرى الرئيسة 
في القارة. مثل؛ المملكة المتحدة, والبرتغال. 
وإيطالياء وبلجيكاء وألمانيا'. 


الفرنسية الاستراتيجية› 


المتلازمة (الرسالية - البراجماتية) 
اقرشسك. ما رقرتها السية: 

إن حالة (إفريقيا الوسطى) مثالية بامتياز:؛ 
م آل اله اة انحافة اقل 
الفرتسى فى الان الإفريخية خسوسا آل هذه 
اا ا کے وکیا کک ا 
التي تتدخل فيها القوات الفرنسية عسكريا بشكل 
ار ت إحدى الأزمات الداخلية للقارة» حيث 
بغ جه القدكلات السكية الفرنسية شي 


Ethnic Cleansing and Sectarian 
Press releases, Media Centre, 
.204/2 


Republic: 
Killings», 


)١(‏ إجلال رأفت: السياسة الفرنسية فى إفريقيا جنوب الصحراء: 
مجلة السياسة الدولية. مؤسسة الأهرام. عدد .٠٤١‏ يوليو 
١ء‏ متاح على الرابط الآتي: 
http: //digital. ahram. Org.eg/articles,‏ 
aspx?Serial=220197&eid=264‏ 
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القارة الإفريقية» وفقا لتقديرات متطابقة؛ نحو 
حخمسين حالة تد خل؛ مند العام E‏ ا 

وإفريقيا الوسطىء» وكما يبدو من اسمها 
انطلاق رئيسة لجميع آرجاءِ القارةء خصوصا مع 
امتلاكها ودا جغرافية شاسعة مع ست دول 
إفريقية مهمة. 


خريطة إقريقيا الوسطى = الحسدؤد 
الجغرافية“ 


وتبلغ مساحة إفریقیا الوسطی نحو ٤۹۸ر۲٠1۲‏ 
كم٠»‏ أكبر من مساحة فرنساء وتمتلك موارد 
طبيعية كبيرة؛ وبخاصة الألماس واليورانيوم 
والذهب والنفط. بالإضافة إلى الأخشاب والطاقة 
المائية؛ ويبلغ عدد سكانهاء فقا لتقدیرات يوليو 
۲ ه» نحو 0,٠0۷,۲١۸‏ نسمة. 

وكشأن الدول الإفريقية الآأخرى» جنوب 
الصحراء» يتكون النسيج الاجتماعي لإفريقيا 
الوسطى من فسيفساء إثية مختلفة» من عرفية 


(۲) حمدي عبد الرحمن: فرنسا وإعادة غزو إفريقياء الجزيرة. نت 
۳/۲/۲ ١م»‏ متاح على الرابط الآتي: 
http: //WWW, aljazeera. ETF OPDIDBTIORSY‏ 
032c935c9973-9586-974c-476-pages/30505088‏ 


urce: BBC World, UK, available at (r)‏ :(بالانجليزية) 
http://www.bbc.co.uk/news/world-‏ 
africa-26195583‏ 


ل —- 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


Banda البايا 8274 ونسبتهم ۳ والباندا‎ 
Sara والسارا‎ .ı/1 M21 d12 والمانديجا‎ ۷ 
M>‹Baka |كlıaJl‎ «/V M0 الوم‎ «21° 
./۲ والياكوما ¥4۸0103 ٤ء وعرقیات أخری‎ ٤ 

وعلى الصعيد الديني؛ ليست هناك ديانة واحدة 
لها السيادة في إفريقيا الوسطى» حيث تتكون الخريطة 
العقدية للسكان من: /١‏ ديانات محلية وضعيةء و 
٥‏ من الروم الكاثوليك و ۲١‏ من البروتستادت؛ 
و 1١‏ من المسلمين» مع ملاحظة أن المسيحيين 
فى إفريقيا الوسطى بتأثرون كثيرا بالتقاليد الوضعية 
الفا من المناتات المعاية اللشاي ها 

وظلت إفريقيا الوسطى (مستعمرة فرنسية) 
لعقود طويلة. تحت اسم (آوبانجي- شاري 
ban gi-Shari‏ 0)». ثم استقلت تحت اسم 
(جمهورية إفريقيا الوسطی) عام ۹۱۰١م‏ حيث 
حرصت فرنسا - كعادتها مع مستعمراتها في 
القارة الإفرر ية » على ز نخ تة مسبجبة: غاتبا 
عسكرية» موالية لهاء في الحكم» كان آخرهم 
قبل الأزمة الحالية الجنرال (فرانسوا بوزيزيه 
(EY = gr) (FERES Bozize‏ 
والذی آطیح به علی ید اثتلاف (سیلیکا 164ع؟) 
المعارض. والذى يضم خمس مجموعات متمردة 
رقتست قالم امن اسان قى ارس 0۴ 

وقد عانت البلاد تحت حكم (بوزيزيه) ويلات 
القمع والفساد. ما دفع الشعب بشتى أطيافه للثورة 
عليه» والترحيب بالإطاحة به» حيث تشكل على 
ال دلت سچلمسن انتتالی آختار ھی آبریل ١۱١٢م‏ 
(میشال جوتوديا)» من الشمال» بوصفه آول رئيس 
مسلم في تاريخ جمهورية إفريقيا الوسطى"'. 


)١(‏ موسوعة مقاتل من الصحراء. جمهورية إفريقيا الوسطى. متاح 
غلى الرابط الآتى: 
http://www. moqatel. com/openshare/Behoth/‏ 
Dwal-Modn1/Central-Af/index. htm‏ 


@ (۲) «انتخاب زعیم انقلاب إفريقيا الوسطى رثيساأً للبلاد» رويترز. 


لكن الاتحاد الإفريقي رفقض الاإطاحة 
ببوزیزیه» باعتباره إجراءٌُ غير دستوري» وعلق 
عضوية (بانجي) في الاتحاد كما رفضت 
فرنسا الإطاحة بحليفها السابق (بوزيزيه) من 
سدة الحكم وتولية رئيس مسلم؛ مع آنها كانت 
قد رفضت مساندة (بوزيزيه) من قبل في حريه 
مع (سيليكا). لتنزلق البلاد خلال تلك الفترة إلى 
حالة غير مسبوقة من العنف وتردي الأوضاع 
الاقتصادية. أجبرت الرئيس الجديد (جوتوديا) 
وحكومته» تحت ضغوط الدول المجاورةء وبإيعاز 
من فرنساء على الاستقالة في يناير ١٠١۲م‏ 
مقار ةا الى قان الافقاری ى ب 
حيث تشكل مجلس انتقالي جدید؛ اختار 
المسيحية (كاثرين سامبا بانزا) رئيسة بلدية 
العاصمة (بانجي) لرئاسة الجمهورية» بصفتها 
أول امرأة تبلغ هذا المنصب في تاريخ البلادا“. 

ويمثل التعاطي الفرنسي مع (جمهورية إفريقيا 
الوسطى) نموذجا للاستراتيجية الفرنسية ما بعد 
(الكولونيالية)» حیث دآبت باريس على تنصيب 
الحكام المستبدين وعزلهم» ومن كثرة ما تدعم 
فرنسا أنظمة مستبدة في إفريقياء تعيق آي 
إمكانية لحياة ديمقراطية أو حكم رشيد» ليظل 
السكان المحليون هم دائما من يدفعون الثمن من 
أمنهم واستقرارهم وحرياتهم وأرواحهم. 

وفي هذا السياق؛ يتذكر الجميع الديكتاتور 


ND ELTA 


)٣(‏ الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية إفريقيا الوسطى. الجزيرة. نت 
0۵0 م متاح على الرابط الآتي: 


http://www. aljazeera, net/news/ 
4dle-886f- -5c57 -pages/30d09365 
a5ee2e249b5b 


(8) فرتس :اققا الزسظى السانق غاد إلى اتی کي بين بي 


)٩(‏ «تنصيب رئيسة إفريقيا الوسطى وسط أعمال عنف» سكاي نيوز 
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الدي قاد انقلا اوصله للتتاطة بد عم فردسي 
اا عام ۲٠٠۲م‏ حيث لم يتوان الرجل في 
إغراق بلده قي الآزمات الافتصادية والاحتماعية 
ليثبت أركان حكمه» معززاً سلطة جماعته بقمع 
المعار ضة» وقد نظم (بوزیزیه) عام ۱م 
يرفع الفرنسيون يدهم عن عونه حال الإطاحة به 
عام ۲۰۱۲م عقابا له علی اعتزامه منح شرکات 
ضس حو اھ و اط یك اتان 
البكر الغنية بالموارد الطبيعية الخاما'. 
تالف الشى شماكم ال لواف الفرنسى ي العنصري 
الاستعمارى إزاء القارة الإقريقية. ھی إطار 
الوطم یرای ااا ورال کا 
الاضطلاع بدور شرطي العولمة في إفريقيا 
ا ارق وس کوک وراو وهال 
او سط رة ق قل وة اة لااك 
الحرب عل الإرهاب» وحمايهة الأقليات. والتدخل 
الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى“ 

کو کی کے ماک من ق 
الطرف عن ا جوتوديا) بوصفه رتسا 
و خصوصا أنه علمانی. لو اھ ای 


)١(‏ بول مارسيال: إفريقيا الوسطى: السياسة الاستممارية الفرنسية 
قي ققص الاتهام» حريدة المناضل-ة المغربية؛ VY TY‏ ١٢م‏ 
متاحة على الرابط الآتي: 

http://www. almounadil-a, info /article 3571. 
html 


(۲) المرجع السابق. 


المرونة والاستعداد ما يلي رغبات باريس 
المققطفة الثروات البلا لكن الرجل لم بلب ان 
أعلن بعد أيام من الإطاحة ببوزيزيه بأن حكومته 
الجديدة ستراجع عقود التعدين والنفط التي 
وقعت في عهد الحكومة السابقةء للتدقيق في 
تلك لتقو نها قق طمیكاك افق واا : 
اللازم لما فيه مصلحة بلاده» وربما فهمت باريس 
مغزى إشارة (جوتودیا), فأدرکت - مبكرا - خطر 
وجوده في السلطة, وتثبيت دعائم أركانه في 
الحكم. وا اا 
الجيوية في إفريقياً الوسطى: 

ماف امقاراك اهب مخ القطة 
والهيمنة على قطاع الاتصالات في إفريقيا 
الوسطى؛ فإِنّ للجمهورية الفرنسية مصالح 
اقتصادية استراتيجية كبيرة في (بانجي)» لعل 
أهمها ما تمتلكه إفريقيا الوسطى من ثروات 
تعدينية كبيرة. وبخاصة خامات اليورانيوم 
ا اا ا م ا 
الخارجية الفرنسي (لوران فابيوس)ء إلى القول 
- في معرض تسويغه لتدخل قوات بلاده في 
جمهورية مالي العام الماضي -:«لقد كانت 
المصالح الأساسية بالنسبة لنا ولأوروبا ولإفريقيا 
على الاك لذاف كان علا القحرة س ا 

ولعل الدافع (البراجماتي) المتدثر بالمسوح 
الرسالية الزائفة؛ هو ما حدا بفرنسا لأن تتدخل 
بک کا . اکا هذه المرة - في أزمة إفريقيا 
الوسطى الراهنةء والتي هي في جزء كبير منها 
[صفاعا فرفسية بامنيان سر في الها آر 
في المنتهى. 


)٣(‏ «إفريقيا الوسطى تراجع اتفاقيات التعدين والنفط» الجزيرة. 
نت ۱۳/۳/۲۹١۲۰م»‏ متاح على الرابط الآتى: 
http://www, aljazeera. net/ebusiness/pages/‏ 
407c-83bc-e55021 7fc48e-a408bd8b-a022‏ 
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ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية قرات 


فعلى صميد اليورانيوم؛ تعتمد فرنسا في 
تلبية نحو ۷۵ من احتياجاتها من الكهرباء على 
الطاقة النووية» وتمتلك إفريقيا الوسطى خامات 
واعدة من اليورانيوم الخام» خصوصاأ في إقليم 
(باكوما 8401173) جنوب شرقي البلاد') 
وتعدٌ خامات اليورانيوم في (باكوما) فريدة من 
نوعهاء من حيث محتواها العالي من اليورانيوم؛ 
والتي تعد أعلى المعدلات جودة في مناجم إفريقيا 
حقو التسخراف حك کرت اتنا ات اة 
أن ثمة ١ء‏ مليون باوند من خام «اليورانيوم »٠۸‏ 
يوجد في مناجم (باكوما)» بنسبة استخراج تصل 
ای ۳۷ اسي تزید تقریبا بنحو عشرین 
ضعفا عن نسبة الاستخراج بمناجم اليورانيوم في 
جمهورية ناميبيا جنوبي القارة الإفريقية“. 

وإذا كانت مصادر خام اليورانيوم الأولية التي 
تعتمد عليها فرنساء بشكل متزايد» في إنتاج 
احتياجاتها من الطاقة الكهربائية تتركز بالأساس 
في جنوبي الجزائر وشمالي تشاد والنيجر. 
فيبدو أن تلك المصادر باتت مهددة بفعل ما 
سى [الحرب على الإيعابة صا انفلك 
المناطق باتت بؤرة عمليات لوجستية من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ا 
لأساف الجماعات الأ اة الفساةة 
والمرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا 
وفتطقة المناخل والضحراء وسن اث قد باتت 
الحاجة ملحة بشكل آكبر لإيجاد بديل آمن لخام 


World Nuclear Association, Uranium in Africa, (1) 
:avialable at 


http://www. world-nuclear. org/info/Country- 
/Profiles/Others/Uranium-=in-Africa 


Yossef Bodansky, « Behind France’s intervention (Y) 

in CAR: Uranium supply security», World 
:avialable at ,2013/12/Tribune, 15 

/15/12 /http: //www. worldtribune. com /2013 


behind-frances-intervention-in-car-uranium- 


/supply-security 


المورافوه ميا سوك أتتاطق اة 
ومن هنا تأتي آهمية مناجم اليوراينوم بإفريقيا 
الوسطى في هذا السياق. 

ولقد قامت شركة أريفا ۲۴۷3 الفرنسية؛ 
كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة, 
باستثمار نحو ۲۰۰ مليون دولار آمريكي في 
مشروع (باكوما) لاستخراج اليورانيوم في إفريقيا 
الوسطى. منذ الام ١٠١٠م‏ بهدف إنتاج نحو 
٠١‏ طن/سنة» باعتبارها نقطة بداية. على أن 
يبدأ التشغيل الكامل للمشروع بكامل إنتاجيته 
المستهدفة بحلول العام "٠١٠١‏ . 

لگن ترا لانقاض غار اونا 
والظروف الأمنية الصعبةء فإن شركة أريفاء وفقا 
لموقعها الإلكتروني علس الإنترنت» قد أوقفت 
أنشطتها الاستكشافية والتعدينية في إفريقيا 
الوسطی منٺ العام ۲٠١۲م“‏ ومن ثم فإن التدخل 
الفرنسي الجاري حاليا في (بانجي) إنما يهدف 
في بعض آبعاده إلى خلق واقع آمني جديد» آكثر 
مناسبة وملائمة» يمكن من خلاله لشركة أريفاء 
والشركات الفرنسية الأخرى العاملة في مجالات 
الطاقة والتعدين والتنقيب بشكل عام استئناف 
مشروعاتهم الطموحة فقي مناجم إفريقيا 
الؤستظى البكر, 

أا الذهب والألماس؟ فقت بدا اكتشاكةهما 
في إفريقيا الوسطى مع بدايات القرن العشرين؛ 
إبان حقبة الاستعمار الفرنسي للبلادء ثم لم 
يلبث الألماس أن أصبح ثاني صادرات الإقليم 
سد القطن حمك طروت الآدار 3 الاست ماز 5ة 
الفرنسية على امتيازات الاستخراج والتصدير 
World Nuclear Association, Uranium in Africa, (r)‏ 

.Op. Cit 


http://www. areva.com/EN/maps-59/areva- (4) 
worldwide-map, html?oid=CE 


العدد العشرون / ربيع الآخر - جمادی الآخرة ٤٤١‏ ١اه‏ أبريل - يونيه ٤٠١٠م‏ 


بشکل کامل» وقد شهدت شركات التعدين الدولية 
أوجها في خمسينيات القرن الماضي. 

ومع حصول إفريقيا الوسطى على استقلالها 
عام ١آ‏ أستمر النفوة الفرنسي مهيمنا سا 
قطاع التعدين في البلادء e,‏ فيما يتعلق 
بالذهب والآلماس» حتى حينما بدآت بعض 
الحكومات الوطنية الخروج عن هيمنة المستعمر 
المسابق على ذلك القطاغ العم وتطالب بحصة 
من الإنتاج؛ فإنها كانت تفعل ذلك بدافع من 
الفساد والاستحواذ على مقدرات البلاد» وليس 
ل a‏ وای وک س 
خلال حقبة (بوكاسا)» كما حدث ا في عهد 
اک ای کی گات ھل کے فان 
التعدين» وكلف وسطاء لجمع الألماس لحسابهء 
كما منح امتيازات لشركات أجنبية خارج إطار 
القانون» وعبر ممارسات تعفي هذه الشركات من 
Ela aa SEE‏ 

الصادرات الرسمية لإفريقيا الوسطى من 
اذهب زالالماس(١٠"‏ دك 0١‏ 


۲م (يناير 7 


ونيو ) 


YY yTAEgVA YTF,oVo;T: I001 الألماس‎ 
(بالقيراط)‎ 
Toy UVrgi VTA, 01 Oly EVO,Y الذهب (بالجرام)‎ 


وتبدو الأرقام الرسمية حول إنتاج إفريقيا 
السطى وهار اكا من الألساى واتتخب اة 
بشكل كبيرء ولا تعبر عن حجم الثروات الحقيقية 


International Crisis Group (ICG), Dangerous (1) 
little stones: Diamonds in the Central African 
. Republic, December 2010, p. 1 


Source: Ken Matthysen all Iain Clarkson, Gold (Y) 
and diamonds in the Central African Republic 
The country’s mining sector, and related social, 
economic and environmental issues, IPIS, 

. February 2013, p. 6 


التي تمتلكها تلك الدولةء إذ تؤكد بعض التقديرات 
أن نحو >١‏ من إنتاج البلاد من خام الألماس 
إنما يخرج منها بطرق سرية غير مشروعهة. 
کا تر سات الان واتمرهة الت 
في ھا القطاع؛ e‏ مع الشحنات الأصغر 
حجماء والتي يشكل إجماليها مبالغ مالية ضخمة 
تشع على الشعب الأفروسطي الدى يحل يتا 
داقما على قائمة القن موب الأكثر قرا تى العام 
على اترم مسن ثروات ملادة الطائلة. وكذلك 
اللعال نالتمة امات الذهب حيبت تفدر سن 
الدراسات حجم الصادرات غير القانونية من 
خامات الذهب في إفريقيا الوسطى بنحو /٠٠‏ 
من إجمالي الإنتاج المحلي والذي يبلغ وفقا 
لتلك التقديرات ما يزيد عن طنين سا 
ولس دى اقسود مسا وعد الا قال 
(الاسمي)؛ أفضت عمليات التكالب على ثروات 
إفريقيا الوسطى من قل آفراد النعخة الساكة 
وغالبيتهم من العمسكريين المسيحيين الموالين 
لفرنساء إلى إخراج الأطراف الأخرى» وبخاصة 
المسلمون» من المعادلة السياسية والاقتصادية. 
ولقد أفرزت الاستراتيجية الاستعمارية 
الفرنسيةء ما بعد (الكولونيالية). والقائمة على 
سياسة زق ها الشهبة تخبة روي رة 
فاسدة؛ قامت على شراء الولاءات السياسية من 
مرا الس ازات ااافا راغي سا جل 
المجتمع الوطني الواحد عدة مجتمعات» وأبناء 
الوظن الواحد طرقاء اگٹر من گوتهم شرگاء» ودلا 
من أن تستغل ثروات الدولة للتنمية المستدامة 
وتأسيس مجتمع قوي ودولة تنموية؛ وظفت 
هذه الثروات لمصلحة قوى الإمبريالية بشقيها 
Steven Spittaels & Filip Hilgert, Mapping (Fr)‏ 


conflict motives: Central African Republic, 
.IPIS, February 2009, p.p. 27 - 28 


E “4 © e‏ ¥ ھ٤‏ + چ ا n‏ اة 
ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية قراعات 


التقليدي والمعولم» وزبائنها المحليين من النخب 
هي الأغلبية المجتمعية التي لها حق الصدارة 
السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. 


(التطييف) المجتمعي: تهيئة المناخ د 
(أنسنة) التدخل؛ 

وإذا كان النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية 
يمثل الضلع الثالث للقوة الفرنسية على الصعيد 
الدولي» بجانب قدراتها النووية التي جعلتها 
أحد أبرز اللاعبين في النادي النووي العالميء 
ومقها الد اقم شس مجلس لبن الدولی الذي 
يمكنها من استخدام حق النقض (ه فيتو) إزاء ما 
اة ماقا الها امراق ةا کان 
ا الفاغ لاء على سات تافل بار 
في القارة الإفريقية يبدو مصلحة عليا للامبريالية 
الفرنسية في حقبة ما بعد (الكولونيالية)» سواء 
من خلال دعم أنظمة ديكتاتورية» أو إضفاء 
شرعية على وجود القوات العسكرية الفرنسية 
بإفريقياء بمسوغات التعاون والدعم والتدريب 
ورحفظ السلام وحماية الرعايا الفرفسين ادناك 
يجب ألا يعتقد أن فرنسا مصدر سلام أو دفاع 
عن الديمقراطية في القارة الإفريقيةء بل إنها 
ستظل؛ على العكس من ذلك» مرتكزا سا 
زعزعة الاستقرار» ومصدرا دائما لحروب متواترة 
وقلاقل مستمرة". 

تؤكد حالة (إفريقيا الوسطى) الراهنة هذه 
الفرضية بشدة» فتطييف المجتمع (الأفروسطي)ء 


)١(‏ إجلال رأفت: السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء. 
مرجع سابق. 


(۲) بول مارسيال: السيأاسة الاستعمارية الفرنسية بإفريقيا: 
استراتيجية موضع سؤال. صحيفة المناضل-ة المغربية. 
۷ ٢٠٣م‏ على الرابط الآتي: 
ttp: //www.almounadil-a,. info /article1041.‏ 
html‏ 


h 


وخلق مناخ من الصراع وعدم الاستقرار؛ يصب 
في النهاية لصالح (شرعنة) التدخل الفرنسي 
في المنطقة واکسابه غطاءٌ قانونيا قفا ا 
واوا ات کی اوا 
الدولية فى منظومة الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي ما بعد انهيار القطبية الشائية. 

وعلى الرغم من خبرة الانقلابات والتمرد 
المسلح في قيا الي ف الصراع 
الحالي اتخذ ie‏ اا على المجتمع التقليدي 
في البلاد» حيث نحا باتجاه (تطييف) الصراع» 
بالنظر إلى أن القتال الدائر في إفريقيا الوسطى 
اا ومنذ الإطاحة ببوزيزيهء بات بين مؤيديه 
من ميليشيات (آنتي بالاكا) و (جيش الرب) 
المسيحيةء وميليشيات (سيليكا) التي تقودها 
غالبية من المسلمين من شمال البلاد» والمؤيدة 
للرئيس المنفي (جوتوديا). 

وقبيل الضغط على الرئيس (جوتوديا) 
وإجباره على التنتحي ومغادرة البلادء ومع تزايد 
حدة العنف في البلادء ويإيعاز من فرنسا في 
الأمم المتحدةء اعتمد مجلس الأمن الدولي» في ٠‏ 
دیسمبر ۲۰۱۲م القرار رقم (۲۱۲۷) حول إفريقيا 
الوسطىء» والذي يقضي بنشر قوة حفظ سلام في 
البلاد بقيادة إفريقيةء وأعرب القرار الذي حصد 
إجماع مجلس الأمن؛ عن القلق من تدهور الوضع 
الأمني في البلاد في أعقاب إسقاط الحكومة 
في شهر مارس ۲٠١۲م‏ كما يدين القرار بشدة 
الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدوليء 
وانتهاكات حقوق الإنسان وخروفاتها الواسعة 
النطاق التي ترتكبها الجماعات المسلحة, 
وقاه 2 عاص جساعة ا(سيلبكا سايقل 
وعناصر جماعة (مكافحة بالاكا)» و (جيش 
الرب للمقاومة)» والتي تشکل خطرا یتهدد 
السكان» ويشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه 
اتاكات دالت ودم الشراو مهةة انملان 
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اقسات ايا جم وة افوا االو شي 
الذدى يسهم هي إدامة النزاع؛ ويؤكد آهمية وصع 


ا ا 


بيان بالتدابير التي اتخدتها لجنة مجلس 
الأمن المعنية بتطبيق القرار (۳۱۲۷) بشأن 
إفريقيا 


EARS 


ازا الأعضاء ما يلزم 


تخد جميع الدول 


اتل ا 
من أعتدة إلى 


حمهررنة إقريقا 


أفراد المرتزقة 


لھا. 


تقوم الدول 
ألأعضاء كاأفة 


يمصادرة وتسحيل 


۰ م 3 1 من 
الإمداد بها أو 


بيعها أو نقلها 


في انتهاك لحظر | 


وتقوم بالتخلص 


مٹھا. كما تتعادر 


الجهود. 


F4 دیسمیر‎ ٩ 


٣٤ دیسمبر‎ ۵ 


تس عليه في 

الفعرة 0 من 

۲۱۲۷ القرار‎ 
(Tr 


الفشرة 00 من 
القرار (۲۱۷۲۷ 
IH /‏ 


)١(‏ مركز أنباء الأمم المتحدة. إفريقيا الوسطى: مجلس الآمن 
الدولي يقضي بنشر فقوة حفظ سلام في البلاد بقيادة إفريقية. 
0٥‏ ٣م‏ متاح على الرابط الآتي: 
http://www. un. org/arabic/news/stOry,‏ 


asp?NewsID=20032#. UwOtU2KSze 


)۲( المصدر:؛ 


SL es a n 


II) 


)۲١١١ /‏ بشأن إفريقيا الوسطى. متاح على الرابط الآتي: 
/http://www.un. org/ar/sc/committees/2127‏ 


ھان الق رار ۲۲۷7 قي الفشرین 
(5۹) و(۰٥)‏ مله انیم 3 مجلس ا «يأذن 
للقوات الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى,؛ 
فی اود قتراتها ومناطقی انتشارها؛ ولفترة 
مؤقتة. بأن تتخذ التدابير اللازمة لدعم بعتة 
الدعم الدولية فى الاضطلاع بولايتها على 
النحو المنصوص عليه في القرار» كما يرحب 
من أجل تقديم دعم أفضل لبعثة الدعم الدولية. 
أجل تنسيق عملياتي فعال بين البعثة والقوات 
الفرنسية»'. 

و اقلق ۴ ا عل کو اراد 
الأممي بشأن إفريقيا الوسطىء» والذي صدر 
بتحفيز فرنسي لا يخفىء أعلن الرئيس الفرنسي) 
فرانسوا هولاند) أن بلاده تعتزم القيام بتدخل 
إفريقيا ا ا أو دو لاد في 
کن وها 4 مال یگ قاق اغات 
الإسلامية المسلحة'. 

وفي تضمين لافت عن نية الاستراتيجية 
ال فعا الك سكا كق لهام اط 
وزير الخارجية الفرنسي) لوران فابيوس) أن 
هدف العمليةء التى أطلق عليها الإعلام الفرنسى 
اسم (سانغاريس 5418311). وهو نوع من 
أنواع الفراشات» هو تجنب المآسس الإنسانية 
التي يمكن أن تحصل نتيجة الفوضى السائدة 
من إطاحة الرئيس (فرانسوا بوزيزيه) من قبل 


http://www. un. Org/ga/search/view _doc. (FY) 
asp?symbol=S/RES/Y1Yv(2013)&Lang=A 


E Yaaa E) 


(۲) عبدالرحيم 


لاحقة على تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي 
فی لیاوا فی یل باش ر الظرف راخت هو 
(سيليكا)» المسؤولية الكأملة عن الفوضى والعثف 
في البلاد! 

ووظقاً عضن ناین قق باوت عبات رع 
السلاح والتسريح. والتجميع. بحسب لغة الأمم 
المتحدة تند اضيا للنزاعات في إفريقياء 
ked‏ آنها مجتمعات منقسمة کا و 
حيث يغدو الأشخاص والأسر والمجموعات التي 
تم نزع سلاحها مهددين بالتعرض لعقوبات من 
القسم الآخر من السكان الذين لم ينزع سلاحهم» 
بعد أن باتوا دون غطاء مسلح يحميهم من الطرف 
الآخر"! 

وهذا ما حدث بالفعل قي إفريقيا الوسطىء 
ليفتح الباب ٣‏ عملية تطهير عرقي» وربما إبادة 
جماعية و لبعض التحذيرات» تذكرنا بمذابح 
الهوتو والتوتسي في رواندا فضي تسعينيات القرن 
الماضي» حیث ادعغت فرنس ا آنها ستسهر على 
حفظ الأمن والسلام في البلاد» وذلك بنزع 
اشامن الظرفين المتفاتلين: وشا لقرارات 
مجلس الأمن الدولي؛ فر ارغان ھا تین ان 
تلك الشعارات لم تكن سوى وعود وردية تستبطن 
مزامرة (عقدية). تستهدف السكان المسلمين 
في شمالي البلادء فقد عمدت القوات الفرنسية 
إلى نزع سلاح مقاتلي (سيليكا) من دون أن 
تقوم بالإجراء نفسه مع الميليشيات المسيحية 
المسلحة الأخرى'؛ سواء (آنتي || Anti-‏ 


9 سرا 217/358 

(۲) بول مارسيال: إفريقيا الوسطى: الرئيس الفرنسي يتورط: 
صحيفة المناضلة المغربية. ۳/۱۲/۲۲٠١۲م.‏ متاح على الرابط 
الآتى: 
http: //www.almounadil-a. info/article3611.‏ 
html‏ 


بلشقار بنعلي: الإرهاب الفرنسي في إفريقيا 


a)ھاه8B))‏ أو (جیش 
لقد ظل اوو إفريقيا الوسطى يعانون؛ 


ئی اوی 


بصفتهم أقلية؛ التهميش السياسي في بلادهم؛ 
حيث تبقى المناطق الشمالية لإفريقيا الوسطى, 
والتي تشطنها غالبية من المسلمين: الأكثر تهميشا 
فى نبااي الفقيرة اسلا كى انرقم من ذرواتهاء 
كما أن معظم مناطق التعدين والمناجم توجد في 
الجثوب والوسط» في حين يخلو الشمال: إلا ما 
ندر» من أي من هذه الثروات» لذلك فقد کان من 
الطبيعي أن يشكل المسلمون غالبية المحاربين 
في میلیشیيات (سيليکا)'. ولکن هذا لا يعني 


آن تحرکهم ضد الرئیس (بوزیزیه) کان بدوافع 


الوسطى» موقع مجلة البيان السعوديه. لندن. ۲/۹/١٤٠١۲م.‏ متاح 
على الرابط الآتي: 
http://www.albayan.co.uk/article2.‏ 
aspx?1D=-3480‏ 


)٤(‏ (أنتي بالاکا -Balaka‏ -اAn):‏ أو (مناهضو السواطير) بلغة 
السانغو؛ والتي E:‏ أيضا باسم (الميليشيات المسيحية 
للدفاع الذاتي). وهي جماعات مسلحة محلية أنشأها الرئيس 
المسيحي السابق (فرانسوا بوزيزيه). وتضم في صفوفها بعض 
جنود الجيش السابقين الذين خدموا في عهده» انظر: رأفت 
صلاح الدين: ماذا يحدث في إفريقيا الوسطى؟. الجزيرة. نت. 
۸م متاح على الرابط الائی: 
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/‏ 
8Sdd9-e441267b587a-c7cc390a-e10c-44b3‏ 


)٥(‏ (جيش الرب): تأسس في آوغندا عام ١۱۹۸م‏ كحركة مسلحة 
تهدف إلى تطبيق تعاليم الانجيل بالقوة. قبل آن تقل للعمل في 
عدة بلدان إفريقية. وهي منظمة متطرفة متهمة بشن هجمات 
على المدنيين قي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية 
إفريقيا الوسطى وجنوب السودان. في تعريف «منظمة جيش 
الرب» الأوغنديةء انظر: 
- «جيش الرب». الجزيرة. دت ٠٠۰۸/٤/٠١‏ 
الاتي: 
http://www.aljazeera.net/news/‏ 
98562f066768- PAGES Scbd-41ff-ad97‏ 
- مفاوضات لاستسلام قائد «جيش الرب» فى إفريقيا الوسطى. 
TRL mg‏ کا اتل الزاثظ الآ : 
http: //WWW.bbc.co.uk/arabic/‏ 
lIra_leader_ _131120 /11 /worldnews/2013‏ 
surrender_central_africa. shtml‏ 


م» متاح ح على الرابط 


(1) محجوب الباشا: إفريقيا الوسطى: فزاعة الأصولية الاسلامية. 
المركز السوداني للخدمات الصحفية. الخرطوم. ۳/۱۲/۰٠١۲م.‏ 
متاح علی الرابط الان 
http: //smc. sd/news-details.html?rsnpid=37215‏ 
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دينية» بل كانت الدوافع السياسية هي الحافز 
ای آ کس تر اا ظا کیا کی 
ممارسات (بوزيزيه) القمعية ونهبه لثروات البلاد 
کل الت الشف يكل اكه 

هاا أن العطالت الساسة لااتات 
زسیایعن لو کک تففسن (کار لی البسد الدپیے: 
حیث کان جل تركيزهم في الحصول على مکاسب 
اققسادية وسياسية بااساس بل أ تحردخم على 
(بوزيزيه) كان نتيجة لعمدم التزامه بالاتفاقيات 
الموقمة في هذا الشأنء ولا سيما اتفاقية 
برضل رالتی كافت تسل على تیل رة 
رة قم الاوك لحر لجرا اتفابات 
بز یھ ورتاسیة سی لیا 

وفي ظل مناخ دولي» تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكية وحافاؤها الغربيون» بات يتعاطى 
عثضریا مع الإسلام باعتباره صنوا للإرهاب 
المزعوم»؛ تحركت فرنساء بمباركة آمريكية؛ 
لتطييف المجتمع الأفروسطي إلى غالبية 
مسيحية تحتاج إلى الدعم والمساندة في صراعها 
مع أقلية مسلمة متطرفة, تستوجب العقاب ونزع 
السلاح وإطلاق يد الآخر للدفاع عن نفسه»ء حتى 
لو قاد الآأمر إلى انتهاكات ومجازر وقتل 8 
الهوية وممارسات ضد الإنسانية! والحجج دائما 
تآتي جاهزة ومتدثرة بمسوح (علمية) مدعاة» من 
يل الوط انى ين (سليكاة زالأسواية 
ومس لمى إقريتيا الوس طى ومجموعات تنطيم 
القاعدة في المغرب الإسلامي ومنطقة جنوب 
mme‏ 

وفي هذا السياق تقوم وزارة الخارجية 


)١(‏ «الصراع في إفريقيا الوسطى: دوافع اقتصادية وأبعاد طائفية»: 
صحيفة يني شفق العربية. الأناضول» ۳/۱۲/۸٠١۲م»‏ متاح على 
الرابط الآتي: 
http: //arabic.yenisafak. com /dunya-‏ 
9960-haber/23.12.2013‏ 
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الأمريكية بتوجيه الشراكة المعنية بمكافحة 
الأيديولوجيات المتطرفة التى تعتمد على العنف› 
عبر الوكيل الفرنسي؛ أو شرطي العولمة في 
إفريقيا الناطقة بالفرئنسية؛ قمع وجود المحيط 
الأطلسى كحاجز آمان للولايات المتحدة» تستطيع 
الإدارة الأمريكية التنازل عن بعض مسؤولياتها 
الأمنية في القارة الإفريقية لشركائها الأوروبيين. 
الفرانكوفونية(" 

ويعد تصاعد أعمال العنف الطائفيةء والتى 
السياسي في إفريقيا الوسطى, »> نزح ما يزيد عن 
ربع سکان البلاد - وهقا لأمنظمة العفو الدولية - 
عن دیارهم؛ کوشا من الهجمات الانتقامية التى 
أودت بحياة المثات من المسلمين المدئيين؛ كما 
فر فقوا تدا ادن اسان الاين إلى 
دولتي الكاميرؤن وتشاد المجاورتين. خوقا من 
عمليات القتل على الهوية التي تمارس بحقهم 
E‏ 1 مرآی ومسمع من فقوات الجيش الوطني 
والقوات الفرنسية والافريقية المتدخلة». خصوصا 
بعد أن بات المسلمون بلا غطاء من حماية نردع 
ميلیشيات (سيليگا) من قبل القوات الفرنسية" 


Joshua C. Burgess, «No Time to Hit Snooze (Y) 

in North Africa and the Sahel», Washington 

Institute for Near policy Studies, POLICY 
available at ,2014/2/WATCH 2205, 10 


http://www. washingtoninstitute. org/policy- 
analysis/view/no-time-to-hit-snoOoze-in- 


north-africa-and-the-sahel 


Amnesty International, Ethnic Cleansingand (r) 
Sectarian Killingsinthe Central African 
. Republic, January 2014, p.p. 5 - 6 
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اة 


الغفريب في الأمر أن تسعى باريس - بعد 
ذلك - إلى نفض يديها مما يحدث في إفريقيا 
الوت ىمن افقساكات ولعي باللاتة على 


المتسامح)» حيث زعم (جيرارد أراو) المندوب 
الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن « بلاده أساءت 
تقدير مدى الكراهية التي يكنها مسلمو ومسيحيو 
جموورية إقربةيا الريسطي اقشع البقكة 
قدا أن اشرات القرهة والاقر ية اهام 
في جمهورية اقرا الوسطی راچو سا سسا 
للغاية»» حيث إن قوات حفظ السلام الفرنسية 
والإفريقية «تجد نفسها محشورة بين مجموعتين؛ 
تريد الواحدة منهما إفناء الآأخرى'. 

وفي التصريحات الفرنسية - هذه - تدليس 
من زاویتین: 

الأولى: أنها تساوي بين الضحية والجلادء 
إذ إن الآأمم المتحدة. ومنظمة العفو الدولية. 
وجميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان, قد 
آكدت أن ا عرقيا وتاب شس آن ترح 
حدٌ الإبادة الجماعية تمارس بحق المسلمين في 
إفريقيا الوسطىء» في حين تزعم فرنسا أن قواتها 
«محشورة بين مجموعتين؛ تريد الواحدة منهما 
آفتاء الآخرئة 

الثانية: أنها نت التأثير السلبي لتدخلها في 
إفريقيا الوسطى وانحيازها ضد المسلمين هناك 
ا وزعمت آنها أساءت تقدير مدى الكراهية 
بين السكان a‏ والمسلمين في البلادء 
وكأنها لم تصنع الأزمة بالأساس» سواء بشقها 
الحالي المباشر, أو بشقها الأصيل غير المباشر,؛ 


(1) «فرنسا أساعت تقدير مدى الكراهية في إفريقيا الوسطى» بي 
بي ني؛ 1 م متاح على الرابط الآتي: 
TED: ZI WWW. Bhbé. Eo. UKZJaFa biG‏ 
car _ france, 140115 /01 /worldnews/2014‏ 
underestimated _ hatred. shtml‏ 


والمتمثل في إعافتها تحقيق آي استقلال حقيقي 
لإفريقيا الوسطىء» بل لمستعمراتها السابقة في 
القارة الإفريقية على مدى عقود خلت. 
الخلاصة إدذن؛ 

إن تفتيت المجتمعات» وتقسيم الدول؛ 
و (تطييف) الأزمات والصراعات السياسية 
الداخلية» بات شهار الحقبة (الكولونيالية) 
الجديدة المعولمةء ومن ثم قإن (أزمة إفريقيا 
الوسطى)ء وما يتعرض له المسلمون العزل هناك 
من انتهاكات بحق الإنسانية» ستبقى مرشحة 
لمزيد من التفاقم» لتصبح ایتا مفتوحه على 
جميع السيناريوهات. خصوصا أن المجتمع 
الدولي» متمثشلا في الأمم المتحدةء قد اتخذ 
قراره بتعميق الأزمة بشكل أكبر! 

فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة (بان 
كي مون) المجتمع الدولي إلى إرسال فوات 
غ گكزية ااا إلى افزنقا الوسطى 
لمنع تدهور الوضع الأمني» كما طالب الدول 
المانحة بتقديم الآأموال التي وعدت بها لإعادة 
تأهيل البنية التحتية للبلاد وتقديم الخدمات 
الأساسية"ء وكأن المعضلة لم ات اسا 
من التدخل الفرنسي في الأزمة, وكأن الدور 
الإنساني للمجتمع الدولي (المعولم) أضحى 
صناعة الأزمات ثم > جمع التبرعات! هي إذن ثائية 
الهدم والبناءء غزو أفغانسان ثم إعادة إعمارهاء 
احتلال العراق ثم إعادة إعماره» تطييف الأزمة 
في إفريقيا الوسطىء» تم مطالبة المجتمع الدولي 
بالاضطلاع بدوره (الإنساني) في توفير الطعام 
والإيواء للنازحينء وهكذا. 

والمثير للدهشة في آزمة مسلمي إفريقيا 
الوسطى الراهنة؛ وغيرها من الأزمات التي 


(۲) «بان كي مون يطالب بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى إفريقيا 
الوتطىة ران ى ۷غ 
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حصت امین فی آقالیم شتی على اناع 
رقعة الكرة الأرضية, أنها لا تجد من الدول 
الإسلامية إلا شجباً وتنديدأ وبعضا من الحراك 
الشكلي الذي قد يعمق الأزمة بأكثر مما قد يسهم 

فها هي ذي منظمة التعاون الإاسلامي 
تكتفي بإيفاد وفد رفيع المستوى إلى جمهورية 
إفريقيا الوسطى,» بقيادة وزير خارجية جمهورية 
غينياء لدعم المواطتين السلمين هناك ربدا 
التضامن معهم» وتقييم الوضع» والتواصل 
مع السلطات الرسميةء والإسهام في الحوار 
والتقارب» بل إن الأمين العام للمنظمة (إياد آمين 
مدني) قد رحب بقرار فرنسا رفع مستوی تدخلها 
في إفريقيا الوسطى,» داعيا المجتمع الدولي 
إلى العمل على نحو جماعي لمساعدة السلطات 
(الجديدة) (المسيحية)» على استعادة النظام 
وتحقيق الاستقرار في البلاد؛ بسبب تداعيات 
الأأمة على الساقم زالأفن رالآسقرار التطاةة 
وخارجها' '. 

وحتى يقوم وفد التعاون الإسلامي رفيع 
المستوى بتقييم الوضع في إفريقيا الوسطى؛: 
يكون المسلمون في تلك الدولة قد هجُروا عن 
بكرة آبیهم من دیارهم؛ وفققا لتقدیرات (بیتر 
بوكارت) مدير الطوارئ في منظمة هيومان 
رايتس ووتش» والذي حذر من أن «العنف الطائفي 
في جمهورية إفريقيا الوسطى فد يضطر جميع 
المس مين فى البلاد إنى غاد رسا مشي 
تھا سا اناه و آتساییح ۔ کیل ان ادو 
التحمعات الآأخيرة للمسلمين البلاد إلى تشاد 


(۱( «منظمة المؤتمر الإسلامي توفد بهثة للتشاور مع حكومة إفريقيا 
الوسطى والتضامن مح مسلمیها»» وكالة الأنباء الكويتية (کونا)؛ 
TNE TY‏ 


هريا من موجة العنف". 

وأخيراً؛ فإنه إذا كان الواقع الإفريقي بالغ 
التشابك والتعقيد لاعتبارات ذاتية وموضوعيهة 
تمس جوهر النشأاة المصطنعة للدولة 
الاتريقية الساصسرةر زحقاطم مخ سسياقات 
المكون المجتمعي الإفريقي بأبعاده (العرقية؛ 
والقبلية» والسوسيولوجيةء والدينيةء والبيئية 
والاقتصادية). فإن أكثر ما أضر بهذا الواقع 
الإفريقيء وأعاق تطوره الطبيهيء» هو التكالب 
الاستعماري الغربي» قديمه المباشر؛ وحدينه غير 
المباشر, ليبقى التحدي الأبرز لتخليص إفريقيا 
من هذا الإرث الثقيلء واقعا بالأساس على كاهل 


وحتى يضطلع الأفارقة بهذا الدور ستظل 
(عسكرة) الصراعات السياسية الإفريقية. 
و (تطييف) المجتمعات الإفريقية» هي وقود 
التدخل الغفربي في أزمات القارةء والمدخل 
الهم لاستتنزاف ترواتها وجهود أبنائها لصالح 
الاستعمار المعولم الجديد.. حتى إشعار آخرا 


(۲) هيومان رايتس ووتش: «العنف قد يضطر جميع المسلمين 
لمغادرة إفریقیا الوسطی». بي بي سي» ۲/۹/١٤۱٠١۲م.‏ متاح على 
الوؤاتل الاقی: 
http://www.bbc.co.uk/arabic/‏ 
central_africa__140209 /02 /worldnews/2014‏ 
muslims. shtml‏ 


ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤون القارة الإفريقية 


مراءات 


